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>  مُلخَّصْ  <<

مساحة  إذا كان اقتصاد دولة جيدًا فهذا مؤشر على أن حكام هذه الدولة قد نجحوا في إحداث نهضة اقتصادية في البلاد وضاعفوا الموارد، ما يعطي 
ل النهضة الحضارية والمعمارية وخوض الحروب من أجل حماية الحدود وتحرير المقدسات، والجدير أن أمراء الدولة للدولة لتنفيذ مشاريع كبرى، مث

الدولة تقوم  اقتصاد في مشروع تحرير أراضي الإسلام، فقاموا بخطة متكاملة لتطوير  الانطلاق الزنكية عملوا على تقوية اقتصاد الدولة بالتوازي مع 
التجارة والصناعة فقاموا بإلغاء الضرائب التي تثقل من كاهل الناس، وكفل الزنكيون حقوق الفلاحين والتجار والصناع، من على تشجيع الزراعة و

ية الكاملة أجل تنظيم الحياة الاقتصادية واتبعوا مبدأ العدل في جباية الضرائب، وركزوا على حماية الفلاحين وأراضيهم وقدمت الدولة الزكية الرعا
بيان المبادئ والقيم والأصول الإنسانية التي سارت ترجع أهمية الدراسة إلى   للتجُار والصناع حتى تزدهر التجارة والاقتصاد بشكل عام. والحماية

من قبلِ  بيان مدى اهتمام الدولة الزنكية بالحقوق الاقتصادية الواجب توافرهاو عليها الدولة الزنكية، على الرغم من انشغالها بحروبها ضد الصليبين.
قياس مستوى أداء الدولة الزنكية في تطبيق حقوق الإنسان كواقع عملي، من خلال سرد الروايات والمواقف التي حدثت زمن و أي سلطة حاكمة.

ثانياً:  ريبية.أولاً: الحق في العدالة الض(قُسمت الدراسة إلى مقدمة وثلاث عناوين  اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي.وقد  حكمهم.
  وخاتمة ثم ثبت بالمصادر والمراجع.) ثالثاً: الحق في رعاية التجارة الحق في حماية الفلاحين وأراضيهم الزراعية.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

    :          
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
جاء الحكم الزنكي العالم الإسلامي منقسمًا مُتفرقًا، أكثر مـن 
نصــف الــبلاد الشــامية كانــت قــد وقعــت تحــت ســيطرة الفــرنج 

ثل دولة، وكل قريـة بسبب ضعف المسلمين، فكانت كل بلدة تم
، ناهيك عن الفتن والمـؤامرات، فضـعفت النفـوس مـن )١(حكومة

أجل امتلاك السـلطة، وضـعف الإيمـان والالـتزام الـديني، وعمـت 
في ذات الوقـت الـذي سـقطت  .)٢(الفوضى العـالم الإسـلامي كلـه

فيه المدن الإسلامية واحـدة تلـو الأخـرى ظهـر أول حكـام الدولـة 
، والــذي تمكــن مــن اســترجاع )٣(دين زنــكيالزنكيــة وهــو عمــاد الــ

العديــد مــن الإمــارات الإســلامية مــع تأييــد شــعبي كبــير لــه، فبــدأ 
، وتــابع فــتح باقي المــدن )٤(بمهاجمــة مــا اســتولى عليــه الصــليبيون

ـــة الصـــحوة  ـــكي بداي ـــة آل زن ـــور دول ـــكي، فكـــان ظه ـــدين زن ـــور ال ن
  .)٥(الإسلامية بقوة وإخلاص

ربانية جاءت لتنتشـل المشرـق  جاء الحكم الزنكي وكأنه قيادة
الإسلامي مـن الضـعف الـذي حـل بـه، فبعـد موجـات انهيـار الحيـاة 
الاجتماعيــة لســنوات طويلــة، وتــأزم الأحــوال الاقتصــادية، بــدأت 
ــا، مــن  ــاة لطبيعته ــة تركــز جهودهــا عــلى إعــادة الحي ــة الزنكي الدول
خلال التركيز على الاهتمام على جميع جوانب الحيـاة العامـة، ومـن 

عــلى الــرغم مــن أن الزنكيــون شــغلوا  منها الحيــاة الاقتصــادية.ضــ
مدة حكمهم بالجهاد والحروب، إلا أنهـم لـم يهملـوا حيـاة المـدنيين 
مــن النــاس، مــن خــلال حمايــة الحقــوق وخاصــة الاقتصــادية منهــا، 
فركز الحكام على تنظيم الحياة الاقتصادية واتبـاع مبـدأ العـدل في 

لا تكــــون ســــبب في تراجــــع  جبايــــة الضــــرائب مــــن النــــاس حــــتى 
الاقتصاد، وركزوا على حماية الفلاحين وأراضيهم الذين كـان لهـم 
ـــة  ـــة الرعاي ـــة الزكي ـــاج، وقـــدمت الدول ـــرز في زيادة الإنت ـــدور الأب ال
  الكاملة والحماية للتجُار حتى تزدهر التجارة والاقتصاد بشكل عام.

: الحق في العدالة الضريبية   أولاً
ــــة و ــــت الأصــــول الديني الشرــــيعة الإســــلامية بشــــؤون عني

الضرائب والأموال، ووضـعت الـدول الإسـلامية قواعـد وقـرارات 
وأنظمة وسياسة عادلة لاتباعها، بحيث يـتم تحقيـق العدالـة بـين 
جميــع أفــراد المجتمــع. ففــي جبايــة الضــرائب مــن النــاس حرمــان 
واستيلاء على جزء من أمـوالهم، إلا إن كانـت جبايتهـا لضـرورة لا 

ي من أجل مصالح العامـة، وتكـون جبايتهـا بمقـدار معـين بد منها أ
بحيث يرُاعى في تحصيلها ما يُخفـف عـن النـاس، مـع تـوفر العـدل 

. وحـث النـبي )٦(والمساواة بين الجميع بأن تفرض حسب مقـدرتهم
عــلى التخفيــف مــن مقــدار الضــرائب عــن الأمــة حــتى لا يصــل  )صلى الله عليه وسلم(

ــ)٧(الكســب مــن النــاس إلى الفجــور ة النبويــة الــتي  ، وتــوفرت الأدل
، فـأمر )صلى الله عليه وسلم(تؤكد ذلك ما رواه مسـلم قـال: "حجـم أبـو طيبـة النـبي 

له بصاع أو صاعين من طعام، وكلـم مواليـه فخفـف عـن غلتـه أو 
  .)٨(ضريبته"

ولقد أقر علماء الاقتصاد بفرض الضريبة على المـال المتجـدد 
والمستمر فتصبح الضريبة من ثمرة المال، وبالتالي لا تكون مـن 

نقص الأصل، ولا يجوز أن تؤخذ ثمرة المال كلها كضـريبة  عوامل 
. )٩(فيشـــعر الإنســـان بأنـــه يعمـــل لغـــيره فيقـــل نشـــاطه وإنتاجـــه

وأولت الدولة الزنكية الجانب الاقتصادي رعاية كبيرة، فالـذي يُمـيز 
الزنكيون إبطالهم المكوس والضرائب عـن الـبلاد الخاضـعة تحـت 

 عـــلى نمـــو الاقتصـــاد حكمهــم، وانعكـــس إلغـــاء المكـــوس إيجـــاباً 
وتقدمــه، ومســاهمة النــاس في العمــل بجــد واجتهــاد مــن خــلال  
ــة  ــة الضــريبية في المجتمــع. والتزمــت الدول تطبيــق حقــوق العدال
الزنكيـــة بالأحكـــام الشرـــعية ومـــا جـــاءت بـــه الســـنة النبويـــة مـــن 

عـلى  )١٠(أحاديث عن الضرائب، فقد عرض الأمـير مسـلمة بـن مخلـد
) صلى الله عليه وسلم(فقـال: إني سـمعت رسـول اللـه  )١٢(ورأن يوليه العش )١١(رويفع

  .)١٣(يقول: "إن صاحب المكس في النار"
ولو عدنا إلى الذين حكموا البلاد سابقًا لوجدنا كثرة الضـرائب 

في العهـدين العبـاسي والفـاطمي والـتي أثقلـت مـن  )١٤(والمكوس
، ومــا إن جــاء الحكــم الــزنكي حــتى أســقط الملــك )١٥(كاهــل النــاس

، وخاصــة عــن الموصــل )١٦(مكــوس والضــرائبالعــادل نــور الــدين ال
، ومنــع مــا كــان يؤخــذ مــن المغــارم في )١٧(والــبلاد الــتي قــام بفتحهــا

، وســوق البقــل )١٩(وســوق الغــنم )١٨(دمشــق بــدار البطــيخ والكيالــة
، وألغــى الضــرائب الــتي كانــت تؤخــذ عــلى )٢٠(وضــمان النهــر وغيرهــا

ع نـور ، وراجـ)٢٣(ونهى عن شربهـا وعاقـب عليهـا بالسـجن)٢٢)(٢١(الخمر
الــدين رســوم المظــالم والمــؤن بنفســه في جميــع الــبلاد الخاضــعة 

، ولـــم يُبقـــي ســـوى الجزيـــة )٢٤(لـــه، فأزالهـــا وعفـــى النـــاس منهـــا
  .)٢٥(والخراج

ولمـــا ألغـــت الدولـــة الزنكيـــة عـــن دار البطـــيخ وســـوق البقـــل 
والنهر الضرائب خرجت جماعة تحُـرض نـور الـدين زنـكي عـلى إعـادة 

لـيهم، وأرسـلوا عـدة خطـابات إلى نـور ما تم إبطاله من ضـرائب ع
الــــدين إلا أنهــــم لــــم يجــــدوا رداً شــــافياً يســــتهويهم، فتصــــرفوا 
بأنفسهم وضايقوا الناس وزادوا في خناقهم، وأصبحوا يفرضـون 
الضـــرائب عـــلى النـــاس دون علـــم نـــور الـــدين، فاســـتغاث النـــاس 
بالملــك نــور الــدين لوضــع حــد لمــا تفعلــه هــذه الجماعــة، فنظــر في 

أعاد مـا أخُـذ مـن النـاس مـن ضـرائب وزاد عليهـا تبرعًـا مـن الأمر و
نفسه لهم، وأبطـل ضـريبة الهريسـة والجـبن، فـأثنى عليـه النـاس 

  .)٢٦(ودعوا له بالخير
وقـــد جـــاء إلغـــاء الدولـــة الزنكيـــة الضـــرائب في الوقـــت الـــذي 

في بلاد الشام والتي استمرت سـبع سـنين،  )٢٧(حدثت فيه الزلازل
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ن جبايتهــا ســـتثقل مــن كاهــل النـــاس فشــعر نــور الـــدين زنــكي أ
ـــا، فـــألغى مكوسًـــا مقـــدارها مائـــة  وســـتزيد فـــوق همـــومهم همً

، وإن لـــم تكــن الـــزلازل ســـبباً في إلغـــاء )٢٨(وخمســون ألـــف دينـــار
المكوس فيبدو أن نور الدين قد أبطلهـا لسـبب ديـني وهـو حرمـة 
ــــت الدولــــة في وضــــع اقتصــــادي جيــــد  المكــــوس، خاصــــة إن كان

لجبايتها. ويأتي إصرار الدولة الزنكية زمـن  ومزدهر، وليست بحاجة
نور الدين زنكي إلغاء المكوس بعـد أن روى لـه موفـق الـدين خالـد 

رؤيـة رآهـا في منامـه أنـه يغسـل  )٢٩(بن محمد بن نصـر القيسرـاني
ثياب نور الدين، وقص عليه رؤياه فأمر نور الدين بنشر خبر إبطال 

ــه:  ــبلاد، وقــال ل ـل رؤيا المكــوس والضــرائب عــن كــل ال هــذا تأويـ
المنام، وكتب إلى الناس يقول لهم: أن ما أخُذ منكم مـن ضـرائب 
ـــلاء الكفـــار عـــن أولادكـــم  ـــدفع ب ـــت ل ومكـــوس ســـابقًا قـــد ذهب

. وبعـث )٣٠(ونسائكم ولقتالهم ومنعهم من دخول بلاد المسلمين
ــذ  ــار ليستســمحهم عمــا أخُ ــدين الفقهــاء والوعــاظ إلى التجُ ــور ال ن

ومــن شــدة ندمــه أنــه كــان يــدعو في مــنهم مــن أمــوال وضــرائب، 
  .)٣١(سجوده: "اللهم ارحم المكاس العشار الظالم محمود"

فكــان حكــام الدولــة الزنكيــة يتصــفون بالعــدل والإنصــاف في 
جباية الضرائب وهذا يتضح مـن خـلال فرضـها عـلى الأغنيـاء دون 
الفقـــراء أو فرضـــها بكـــم أكـــبر عـــلى الأغنيـــاء وقـــت الحاجـــة إليهـــا 

ــور الــدين زنــكي وبعــدل ودون إجهــ اد للنــاس. ومــن ذلــك: أرســل ن
صلاح الدين الأيـوبي إلى عمـه أسـد الـدين شـيركوه يستشـيره في 
أمر إبطال الضمانات والضرائب، فعاد صلاح الـدين إلى نـور الـدين 
ومعه جواب أسد الدين شيركوه، والـذي رفـض إبطـال المكـوس 

نــود مــبررًا ذلــك بأن أمــوال الضــرائب الــتي تؤخــذ تصُــرف عــلى الج
والجــيش، وإن لــم تتــوفر الأمــوال فلــن نســتطيع مواجهــة الغــزاة 
والأعــداء، فعــاد نــور الــدين وأرســل صــلاح الــدين مجــدداً إلى عمــه 
شيركوه يخبره جوابـه والـذي يقـول فيـه أنـه إن كنـا معـولين عـلى 
الضــرائب للقتــال فنقعــد ولا نخــرج، فــرد عليــه شــيركوه إن تركــك 

كوه عـلى رأيـه فسـمع منـه نـور الغزاة تقعد فهذا جيـد، وأصـر شـير 
  .)٣٢(الدين وترك أمر المكوس فترة، ثم عاد وألغاها

يتضح مما سـبق؛ أن نـور الـدين في بدايـة حكمـه كـان قـد أخـذ 
ضرائب من الناس، إلا أنها كانت لضرورة ملحـة كمـا ذكرنـا لقتـال 
الكفـــار ولمـــا فيـــه مصـــلحة للدولـــة، وعنـــدما اســـتقرت الأوضـــاع 

فيمــا أخـذه مــنهم. ولـو عــدنا إلى فــترة أبطلهـا واستســمح النـاس 
حكم قطب الدين مودود أخ نور الدين لوجـدناه قـد فـرض ضـرائب 
ومكوسا على الناس، ولكنها كانت ضرائب تأديبية ضـرورية لا بـد 
منهــا هــدفها تهــذيب النــاس وردع كــل مــن يرتكــب خطــأ، فكــان 
قطب الدين يباشر جبايتها ويُصر عليها بدليل توبيخه لأحد عمالـه 

ــه الجنــايات والغرامــات التأديبيــةب ــاك ســبب قــوي )٣٣(إهمال . وهن
ــدين زنــكي  ــور ال ــرئيس في إبطــال ن ــه المصــادر بأن الســبب ال ذكرت
ــتري، ويقــول  ــتي ألقاهــا البحُ ــات الشــعرية ال المكــوس هــي الأبي

  :)٣٤(فيها
  يوم القيامة والسماء تمور  ل وقوفك أيها المغرورمث

  بأن تدعى وما لك نور فاحذر   إن قيل نور الدين رحت مسلماً
  كأس المظالم طافح مخمور  أنهيت عن شرب الخمور وأنت من
  وعليك كاسات المكوس تدور  عطلت كاسات المدام تعففًا
  اءك منكر ونكيرفرداً، وج  ماذا تقول إذا نقلت إلى البلى
  والحساب عسير فرداً ذليلاً   ماذا تقول إذا وقفت بموقف

  الحساب مسحب مجرور يوم  في وتعلقت فيك الخصوم وأنت
  ضيق اللحود موسد مقبور  وتفرقت عنك الجنود وأنت في

  ، ولا قال الأنامُ أميريومًا  ووددت أنك ما وليت ولاية
  في عالم الموتى وأنت حقير  وبقيت بعد العز رهن حفيرة
  ، ومالك في الأنام مجيرقلقًا  وحشرت عرياناً حزيناً باكياً

  عافي الخراب وجسمك المغمور    وقلبك دارسأرضيت أن تحيا 
  وأنت مبعد مهجور أبدًا  أرضيت أن يحظى سواك بقربه
  يوم المعاد لعلك المعذور  مهد لنفسك حجة تنجو بها

فلمــا ســمع نــور الــدين هــذه الأبيــات بــكى بكــاء شــديدًا، وأمــر 
فــورًا بإلغــاء المكــوس والضــرائب عــن كــل الــبلاد الإســلامية الــتي  

، فكانـــت هـــذه الأبيـــات الموجهـــة مـــن )٣٥(لـــة الزنكيـــةتتبـــع الدو
البحــتري إلى نــور الــدين بمثابــة تــذكرة وعظــة لــه لتطبيــق لتــأمين 
حقوق الإنسان وتطبيقها في البلاد بما يخـص العدالـة الضـريبية. 
وســار عــلى ذلــك عــبر التــاريخ شخصــيات فيهــا مــن الــورع والحكمــة  

ــن عمــا ــدين زنــكي، فقــد ألغــى اب ــور ال ــد ن مكوسًــا  )٣٦(ركمــا هــي عن
وزيرـ الخليفـة الفـاطمي  )٣٧(إضافية فرضـها عيسىـ بـن نسـطورس

  .)٣٨(العزيز بالله، وخفف عن الناس ما كانوا به من ظلم جائر

ثانيًا: الحق في ح˴ية الفلاح˾ وأراضيهم 
  الزراعية

اعتنــت الدولــة الزنكيــة بطبقــة الفلاحــين وأراضــيهم، فرعايــة 
من أبسط حقوقهم، فهـي وحماية الفلاحين من واجبات الدولة و

الفئــــة الــــتي لهــــا دور كبــــير وفعــــال في ازدهــــار وتقــــدم الجانــــب 
الاقتصــادي. فــإقرار حقــوق النــاس هــي تربيــة وأخــلاق، بــدأت مــن 
المؤسس الحقيقي للدولة الزنكية آق سنقر، فهـو أول مـن رفـض 
الظلم لعامة النـاس ومـنهم الفلاحـين، فـرفض آق سـنقر إطاعـة  

وفاة أخيه ملكشـاه عـلى الـرغم مـن أن تتش بن ألب أرسلان بعد 
تــتش عــين آق ســنقر في منصــب مرمــوق وأعطــاه مكانــة، إلا أنــه 
خـــرج عـــن طاعتـــه بســـبب ظلمـــه للنـــاس وسرقـــة جيشـــه أرزاق 
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وأقــوات الفلاحــين ومواشــيهم، فلــم يصــمت آق ســنقر أمــام هــذا 
الظلــم فجهــز جيشــا بمســاعدة بركيــارق وحكــام الموصــل والرهــا 

، والـــتي انتهـــت )٣٩(المعركـــة الفاصـــلةوالرحبـــة ووقعـــت في حلـــب 
. لقـد ضـحى آق )٤٠(بمقتل آق سـنقر عـلى يـد تـتش بـن ألـب أرسـلان

سنقر بروحه من أجل نصرة الحق والضـعفاء مـن الفلاحـين، فهـذه 
الحادثة بكل تأكيد علم بها أولاده وأحفاده مـن بعـده كونهـا كانـت 
ســـبب في مقتلـــه، فجعلـــت الحكـــام الزنكيـــون مـــن بعـــده يأخـــذون 

ـــة العـــبر  ـــرد الحقـــوق لأصـــحابها، ومـــنهم فئ ـــة ل ة مـــن هـــذه الرواي
  الفلاحين.

وأما عماد الـدين زنـكي فـأقر للفلاحـين حقـوقهم واعتـنى بهـم، 
ومـــن ذلـــك: أن عمـــاد الـــدين كـــان حـــذرًا في الســـير في بســـاتينهم 
وأراضيهم، فعندما يسير هو وعساكره بين أراضي الفلاحـين كـان 

ــزرع يســير في حــذر شــديد حــتى لا يــدوس أحــد  مــن جنــوده عــلى ال
والنباتــات، وكــان لا يقبـــل أحــد مــن عســـاكره أن يــدوس هـــو أو 
فرسه على زرعة للفلاحين، أو أن يأخذوا من منتوجـاتهم الزراعيـة 

، فـأي )٤١(إلا بدفع ثمنها وإن تجاوز أحـدهم ذلـك، عـاقبهم بالصـلب
ــة يُعاقــب مــن  ــذي يجعــل حــاكم الدول اهتمــام وأي حــرص هــذا ال

  ين بالصلب.يدوس أراضي الفلاح
ــة الزنكيــة، أن  ــة تطبيــق حقــوق الفلاحــين في الدول ومــن أمثل
عمــاد الــدين زنــكي لــم يتخــلَّ عــن الفلاحــين الــذين لا دخــل لهــم، 
فحمــاهم مــن الفقــر ووفــر للفلاحــين العــاطلين العمــل في زراعــة 
البســــاتين، وهــــذا يتضــــح مــــن تعمــــيره للبســــاتين الزراعيــــة في 

 لـم تكـن تتـوفر بسـبب نـدرة الموصل لزراعة أشجار الفواكـه، الـتي 
. )٤٢(زراعتهـــا حـــتى أصـــبحت الموصـــل أكـــثر الـــبلاد وفـــرة بالفواكـــه

ووصــف ابــن جبــير معــرة النعمــان بحلــب فقــال: "هــي ســواد كلهــا 
بشجر الزيتون والتين والفسـتق وأنـواع الفواكـه ويتصـل التفـاف 
بساتيها وانتظام قراها مسيرة يومين وهي من أخصب بلاد اللـه 

ــا"وأكثرهــا أرزا ، ووصــف حمــاة فقــال: مليئــة بأشــجار العنــب )٤٣(قً
  .)٤٤(والبساتين والمزارع الكثيرة

وامتــازت أراضي وبســاتين ومــزارع الدولــة الزنكيــة بخصــوبة 
التربـــة، ووفـــرة ميـــاه الأنهـــار والأمطـــار والآبار لـــري المزروعـــات، 
وحرصت الدولة عـلى تأسـيس شـبكة قنـوات توصـل ميـاه الأنهـار 

ة التي بها مزروعـات بحاجـة إلى ميـاه أكـثر مـن إلى الأراضي الزراعي
. وكانـت الدولـة الزنكيـة )٤٥(غيرها كقصب السكر والقطن وغيرها

ـــوفير الأراضي للعمـــل بهـــا  تطبـــق حقـــوق الفلاحـــين مـــن خـــلال ت
ــكي، فكــان هــادئ  ــدين زن ــور ال ــأجيريهم بســاتين دمشــق زمــن ن وت

ا، الطبع في تعاملـه مـع الفلاحـين الـذين يأخـذون البسـاتين إيجـار 
ففــي أحــد الأيام جــاءه فــلاح يشــكو أنــه قــد أصــابه الضــرر في أحــد 

البســـاتين فـــأمر نـــور الـــدين بأن يُســـقط عنـــه نصـــف المبلـــغ مـــن 
. يتضح من ذلـك مـدى الثقـة بـين نـور الـدين والفلاحـين، )٤٦(الإيجار

فوثق بالرجـل الفـلاح، ولـم يرُسـل أحـدا مـن خدمـه ليتأكـد إن كـان 
لا، وأمــر فــورًا بإســقاط نصــف  حقًــا قــد أصــاب البســتان الضــرر أم

، يبــدو أن نــور الــدين كــان يهــدف مــن طريقــة  الإيجــارالمبلــغ مــن 
تعاملــه تشــجيع الفلاحــين عــلى العمــل بجــد حــتى يصــل إلى طريــق 

  الازدهار بالزراعة من خلال الاهتمام بالفلاحين.
ـــة بالفلاحـــين ومـــزارعهم  ـــة الزنكي ـــائج اهتمـــام الدول ومـــن نت

ل وفــاة عمــاد الــدين رخيصــة جــدًا أصــبحت أســعار المزروعــات قبــ
لكثرتها، فكانت الحنطـة بسـتة مكايـك بـدينار، والشـعير اثنـا عشر ـ
مكوكاً بدينار، والعدس أربع مكايك بدينار، والقطن ستون رطـلاً 

ــــدينار ــــة )٤٧(ب ــــة الزنكي ــــام الدول ــــع زيادة اهتم ــــك أن م . معــــنى ذل
بالفلاحـــين أصـــبحوا يعملـــون بجـــد وبالتـــالي زاد الإنتـــاج وتـــوفرت 
المزروعات بثمن زهيد يناسب ظروف المجتمع والناس الفقراء، 
وفي المقابل حافظت الدولـة الزنكيـة عـلى أجـور وأرزاق الفلاحـين 
دون إهــدار لأتعــابهم. إلا أن الأســعار ارتفعــت قلــيلاً في عهــد نــور 
الدين زنكي عن عهد والده عماد الـدين بسـبب زيادة عـدد السـكان 

رجهـا لشـدة إعجـابهم بسياسـة وعـدل في البلاد التي جاءوا من خا
نور الدين فمكثوا في البلاد التي يحكمها، فكان الإنتاج كبـيرًا، وفي 
ذات الوقت زاد الطلب من السكان، ولـذا ارتفعـت الأسـعار، ومـا 
أن تــوفي نــور الــدين حــتى رحــل النــاس مــن الــبلاد، ولقلــة الطلــب 

ر، رخُصـت الأســعار مجـدداً فأصــبحت الحنطـة بمكــوك ونصـف دينــا
والشعير مكوكان ونصف بدينار، والعدس مكـوك ونصـف بـدينار، 

  .)٤٨(وغيرها الكثير من المزروعات التي انخفض ثمنها
ومـــن حقـــوقهم أن أمـــر نـــور الـــدين باحـــترامهم وعـــدم العبـــث 
ـــيهم والرأفـــة والتخفيـــف  بأراضـــيهم، وأوصى بهـــم وبالإحســـان إل

بــير عــنهم، ففــرح الفلاحــون بــذلك ودعــوا لــه بســبب اهتمامــه الك
بأوضاعهم. من ذلك أن الغيـث قـد انقطـع الغيـث عـن النـاس في 
حــوران والغوطــة وغيرهــا مــن المــدن، وزاد الحــال ســوءًا ممــا أدى 

ومـع وصـول نـور  )٤٩(إلى رحيل الكثير مـن النـاس عـن هـذه المـدن،
الــدين إلى بعلبــك نزلــت الأمطــار عــلى النــاس، ففــرح الفلاحــون 

لــبرك في حــوران وجــرت وسُــقيت أراضــيهم ومــزارعهم، وامــتلأت ا
ــات يصــحو مــن  ــاد الــزرع والنب ــا، وع ــار بعــد جفافه ــة والأنه الأودي
جديد، فاستبشروا خيراً بنور الدين وقـالوا هـذا ببركـة هـذا الملـك 

  .)٥٠(العادل
وعندما وصلت الأخبار لنور الدين بأن الفـرنج يُفسـدون أراضي 
الفلاحـين في حـوران وينهبـون أمــوالهم اسـتعد وتجهـز لقصــدهم، 
وأرسل إلى حاكم دمشق مجير الـدين الـذي كـان يسـاند الصـليبين 
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ويســاندونه قــائلاً: أنــه لــم يأتِ لمحاربتــه، وإنمــا جــاء بســبب كــثرة 
شــكاية المســلمين مــن الفلاحــين ســلب الفــرنج أمــوالهم وخربــوا 
أراضيهم وسـبوا نسـائهم وأطفـالهم، ولا ناصـر لهـم وللمسـلمين 

مــن مجــير الــدين العــون  ســوى نــور الــدين بعــد اللــه تعــالى، وطلــب
والمدد وتجهيز ألف فـارس لقتـال الفـرنج إلا أنـه رفـض طلـب نـور 
الــدين وأجابــه قــائلاً: " بيــني وبينــك الســيف وإن اقتربــت ســأجد 

، فقرر نور الدين مواجهة الفرنج بنفسه )٥١(الصليبيين في مساندتي
إلا أن رحمـــة اللـــه حالـــت دون ذلـــك فنزلـــت الأمطـــار وامتنـــع نـــور 

القتـال وكـأن اللـه تعـالى أرسـل هـذه الأمطـار للحفـاظ  الدين عن 
  .)٥٢(على دماء المسلمين

ولـــم يقبـــل نـــور الـــدين زنـــكي أن يُهـــان الفلاحـــون وأملاكهـــم 
ــذي كــان يأخــذ  ــدين شــيركوه، وال ــه أســد ال وأراضــيهم بســبب نائب
ــل  ــم يقب أملاكهــم وقــراهم وأمــوال مجهــودهم في مــزارعهم، ول

ــدين للفلاحــين دون  ــواب أســد ال ــم ن أي رادع، فلمــا أنشــأ نــور  ظل
، راجع أسد الدين شيركوه نفسـه )٥٣(الدين دار العدل لهذا السبب

وعلــــم بالخطــــأ الــــذي وقــــع فيــــه، وتحــــدث إلى نوابــــه وموظفيــــه 
ونصــحهم بأن لا يتعــدى أحــد عــلى قــرى وأمــلاك الفلاحــين حــتى لا 
يصفنا أحـد بالظلـم، وقـال لهـم نادمًـا إن زوال مـالي أحـب مـن أن 

دين ظالمًـا للعبـاد، أو أن أقـف أمـام خصـمي مـن عامـة يراني نور ال
النــاس، فلــم يتجــرأ أحــد بعــد ذلــك عــلى المســاس بشيــء يخــص 
الفلاحــين وأملاكهــم، وعنــدما ســأل نــور الــدين القــاضي عــلى دار 
العدل عن عدم تقـديم أي شـكاوى عـن أسـد الـدين أخـبره بالحـال، 

ولعامـة  فسجد نور الدين شاكرًا للـه عـلى إنصـاف نوابـه للفلاحـين 
  .)٥٤(الناس

ــبلاد الــتي اســتولى  ــة الزنكيــة للمــدن وال ولــم يكــن فــتح الدول
عليهـــا الفـــرنج لغـــرض الاســـتيلاء والســـيطرة فقـــط، بـــل هنـــاك 
أســـباب أخـــرى يُمكـــن أن تعـــود بالخـــيرات عـــلى الـــبلاد الإســـلامية 
وخاصة الخاضعة للدولة النورية، فعندما فتح نور الدين منـبج كـان 

ـــم روعـــة أراضـــيها وخ ـــة بالأشـــجار يعل صـــوبة تربتهـــا، وأنهـــا مليئ
المزهــــرة المثمــــرة، ومياههــــا عذبــــة وفــــيرة، وأســــواقها عــــامرة 

. فوجــود مزيــد مــن البســاتين )٥٥(فســيحة، وتجارتهــا دائمــة قائمــة
والأراضي يعـــني أن الدولـــة بحاجـــة لعمـــال وفلاحيـــين لزراعتهـــا، 
 وبالتــالي زيادة الإنتــاج، وإن زيادة الإنتــاج تســهم في القضــاء عــلى 
الفقــــر، وتــــؤدي إلى تقــــدم في الجانــــب الاقتصــــادي مــــن الناحيــــة 
الزراعية والتجارية. فمع الحاجة لأيـدٍ عاملـة فـتح الازدهـار الزراعـي 
باب تــوفر فــرص العمــل أمــام العــاطلين عــن العمــل مــن الغــرباء 
وعامــة النــاس الــذين عاشــوا في الدولــة الزنكيــة، والــذين لا أهــل 

.  فـالبلاد )٥٦(ين والأراضي الزراعيةولا مأوى لهم للعمل في البسات

التي افتتحتها الدولة الزنكية بها من الخـيرات والأرزاق والممـيزات 
مــــا لا تحصىــــ، وكانــــت عــــلى يقــــين بأنهــــا ســــتنتج شــــتى أنــــواع 
المحاصــيل والمزروعــات والأشــجار، بالإضــافة إلى الميــاه الــوفيرة 

  العذبة.

  ثالثًا: الحق في رعاية التجارة
 الحيــــــاة لضــــــمان بقــــــاء الإنســــــان إن العمــــــل مــــــن ســــــنن 

واستمراريته، والتجارة من جملة هذه الأعمـال، فقـد حـث القـرآن 
الكــريم عــلى العمــل بالتجــارة في قولــه تعــالى: لاَ تَــأكْلُوُا أمَْــوَالكَمُْ 

، وخير مثـال )٥٧(بيَْنكَمُْ بِالْباَطِلِ إلاَِّ أنَْ تكَوُنَ تجِاَرَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكمُْ 
ــك نبي ــا في الجــد عــلى ذل ــه الســلام، فقــد كــان نموذجً ــا محمــد علي ن

تـــاجرًا صـــادقًا ) صلى الله عليه وسلم(والعمـــل لكســـب لقمـــة العـــيش، فكـــان النـــبي 
أميناً، وبدأ تجارته مع خديجـة بنـت خويلـد رضي اللـه عنهـا، فـذهب 

بأموالهـــا إلى الشـــام وباع واشـــترى وعقـــد الصـــفقات  )صلى الله عليه وسلم( النـــبي
وذات يــوم ســأل  ،)٥٨(التجاريــة وحقــق كســباً حــلالاً وأرباحًــا وفــيرة

: أي الكسـب أطيـب، فقـال: "عمـل الرجـل بيـده، )صلى الله عليه وسلم(أحدهم النبي 
. فالتجــارة هــي مــا تنتجــه دولــة أو مدينــة مــا )٥٩(وكــل بيــع مــبرور"

، فتســتغل الدولــة الفــائض وتقــوم )٦٠(ويكــون فــائض عــن حاجتهــا
  بتصديره إلى خارج البلاد والمناطق المجاورة.

كتــاب اللــه تعــالى،   لقــد اقتــدت الدولــة الزنكيــة بمــا جــاء في 
وسنة نبيه بتحسـين حـال الإنسـان بالعمـل والكسـب الحـلال مـن 
خلال التجارة، وقد لعبت التجـارة دورًا أساسـياً في تشـكيل الحيـاة 

، )٦٢(. وتقـدمت التجـارة وازدهـرت في عصـر الزنكيـون)٦١(الاقتصادية
ونتيجــة لــذلك أصــبحت الدولــة قويــة، وأي دولــة يقــال بأنهــا قويــة 

هم بأن اقتصادها حيـوي مزدهـر عـلى المسـتوى الزراعـي بديهياً نف
أو التجاري أو الصناعي. وكان النـاس في العهـد الـزنكي أكـثر علمًـا 
ـــداعًا، فأصـــبحوا بحاجـــة إلى مـــواد التصـــنيع للصـــناعة،  ـــا وإب ووعيً
فوفرت الدولة الزنكيـة المـواد الخـام ووفـرت العمـال المهـرة ذوي 

ثيرة، منها منسوجات قطنيـة الكفاءة العالية، فأنتجوا صناعات ك
. )٦٣(وحريريــة وصــوفية، وازدهــرت صــناعة الــورق والزجــاج وغيرهــا

ـــتج  يبـــدو أنـــه لـــم تكـــن تتـــوفر الآلات الضـــخمة الحديديـــة الـــتي تنُ
الصــناعات الأكــثر ثقــلاً، فاقتصــرت الدولــة في صــناعاتها عــلى مــا  

  تنتجه الآلات البسيطة التي كانت متوفرة.
طبيـــق حقـــوق التجـــار في الـــبلاد، واهتمـــت الدولـــة الزنكيـــة بت

فشجعت التجارة، ورعت التجُار وحقـوقهم، وكانـت يخشى ـعلـيهم 
ــدما اســتولى الفــرنج عــلى مراكــب  ــك: عن الخطــر والضــرر، ومــن ذل
التجار التي خرجت من مصـر والشـام إلى اللاذقيـة، لـم يصـمت نـور 
الدين بل راسلهم وحذرهم وأعطاهم الفرصة لإعـادة مـا سرقـوه 

إلا أن الفرنج رفضوا، فتحرك نور الدين وجمـع عسـاكره  من التجُار 
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واتجه نحو الفرنج فحاصرهم، وأخـذ المراكـب عنـوة وزيادة عليهـا، 
واغتــــنم المســــلمون مراكــــب أخــــرى، وخربــــوا ودمــــروا وحرقــــوا 
ممتلكـــات الفـــرنج فراســـلوا نـــور الـــدين وطـــالبوه بالتوقـــف عـــن 

أموال مـن التدمير والتخريب وأنهم سوف يُعيدون ما أخذوه من 
  .)٦٤(التجار المسلمين

لقــد كانــت تجــارة الدولــة الزنكيــة تــتم عــبر مــوانئ شرق البحــر 
المتوســط الصــليبية، فعمــل نــور الــدين عــلى الحفــاظ عــلى ســلامة 
الطــرق التجاريــة، والــتي هــي مــن ســلامة التجــار فــأراد أن يحــافظ  
عليهم وعـلى أرواحهـم مـن خطـر الصـليبيين، وخاصـة بـين دمشـق 

ين، باعتبارهــا حلقــة وصــل مهمــة عــلى الســواحل وشــمال فلســط
الشامية النشطة، لـذلك لـم يكـن صـراع نـور الـدين مـع الصـليبين 
صراعًا على الدين فقط، بل عـلى جوانـب أخـرى مهمـة، منهـا حفـظ 

ـــة ، )٦٥(التجـــارة وحقـــوق التجـــار وخاصـــةً حقهـــم في الأمـــن والحماي
ولـــة فالمصـــالح التجاريـــة هـــي الـــتي كانـــت تحـــدد العلاقـــة بـــين الد

الزنكيــة والصــليبيين، وخاصــة أنــه كانــت هنــاك بعــض العلاقــات 
  .)٦٦(التجارية بين المسلمين والصليبيين في مملكة بيت المقدس

وفي يـــوم مـــن الأيام حضـــر جماعـــة مـــن التجـــار يشـــتكون إلى 
حـــاكمهم نـــور الـــدين خســـارتهم في ظـــل اســـتمرار ارتفـــاع أســـعار 
القــراطيس، والــتي كــان الســتون منهــا بــدينار، فأصــبح الســبعة 
وستون بدينار، فاستفسر نور الدين عـن الأمـر فأشـار عليـه بعـض 

كلة، أصحابه أن يضـرب عملـة باسـمه لـكي تسـاهم في حـل المشـ
ــدين ذلــك  ــور ال ــة بالقــراطيس، فــرفض ن وبالتــالي تبُطــل المعامل
وقال إن ضربت عملة الدينار ستخُرب بيوت كثير مـن التجُـار الـذي 
يملكــون آلاف القــراطيس، فمــاذا يفعلــون بهــا لــو ضــربت عملــة 

. هنا يظهر مـدى اهتمـام حكـام آل زنـكي بحقـوق )٦٧(الدينار باسمي
عــلاج مشــاكلهم بمــا يرُضــيهم، التجــار مــن خــلال الاســتماع لهــم و

فلهـم بعـد اللـه تعـالى الفضــل الكبـير في ازدهـار وإنعـاش التجــارة 
والاقتصــاد في الدولــة، فلــو أهُملــوا حتمًــا ستضــعُف قــوة الدولــة 
وستزداد الأحوال سوءًا وخاصـة بـين أفـراد المجتمـع ومـا يعقبهـا 

  من فقر وفساد وجرائم.
، أنـه )٦٨(الكـردري وفي حادثة وقعت بحضرة القاضي تاج الـدين 

جاء تاجر يشكو حاكمه نور الـدين زنـكي، وكـان عنـد الكـردري غـلام 
يُدعى سويدًا مهمته إحضار المتهمين والخصوم إلى جلسـة الحكـم، 
فأرسل القاضي سويدًا لاستدعاء نور الدين، وكان سويدًا مُحرجـًا  
كيــف يقــوم بإخبــار الحــاكم نــور الــدين بأن لــه خصــما وجلســة حكــم 

ــــد نــــور الــــدين وإذ بانتظــــاره ــــدان مكــــان تواج ، فــــذهب إلى المي
بإســماعيل الخزنــدار خــادم نــور الــدين يخــرج مــن عنــده، فــأخبره بأن 
يُخــبر نــور الــدين بأن تــاجرًا جــاء يشــكو منــه وعليــه حضــور جلســة 

ــدين ضــاحكاً  ــور ال ــدار ودخــل إلى ن الحكــم، فضــحك إســماعيل الخزن
مــن طلــبي يخــبره، فــرد عليــه نــور الــدين بغضــب وكيــف تســتهزأ 

لجلســـة الحكـــم، فـــأمر فـــورًا بإحضـــار فرســـه وركبـــه وقـــال الســـمع 
والطاعــة، ولمــا وصــل قــال نــور الــدين لســويد: "أخــبر القــاضي بأني 
وصــلت امتثــالاً وتلبيــة لأمــر الشرــع"، فــالتقى نــور الــدين بالتــاجر 

  .)٦٩(وأصلح الأمر معه ولم يُخرجه من مجلس الحكم إلا وهو راضٍ 
 العصـر الـزنكي الخانـات الكثـيرة في ومن حقوقهم أن بنُيت في 

، فأمن التجُار على أمـوالهم وبضـاعتهم، وكانـت )٧٠(جميع الطرقات
ـــين المـــدن  ـــنقلهم ب ـــم في ســـفرهم وت ـــأوى له ـــات ملجـــأ وم الخان
والبلدان، تحميهم من حر الصيف وبرودة الشـتاء وقطـاع الطـرق 

وكانــت الخانــات   .)٧١(والأخطــار الــتي تــواجههم في مهنــتهم الصــعبة
ــوفر لهــم سُــبل تُ  ــزم مــن طعــام وشراب، وت ــار كــل مــا يل قــدم للتجُ

  الراحة من لحظة مكوثهم حتى مغادرتهم الخان.
ومـــن حقـــوقهم أن اعتنـــت الدولـــة الزنكيـــة بإنشـــاء وعمـــارة 

، ومــا )٧٣(لأهميتهــا التجاريــة وعملــت عــلى توســيعها )٧٢(الأســواق
، وكانت أسواق دمشق غايـة )٧٤(خُرب منها بفعل الزلازل في حلب

 الحسُــن والبهــاء والنظــام، خاصــة قيســاريتها: وهــي مرتفعــات  في 
كالفنادق ولكنها ليست فنادق، وأبوابهـا حديديـة ضـخمة كـأبواب 

، ويوجد السـوق الكبـير في دمشـق وفيـه بيـت )٧٥(الملوك والقصور
صـغير يتخــذه التجـار والباعــة للصـلاة فيــه، وفي اتجـاه قبلتــه يوجــد 

كـان يكسر ـعليـه الآلهـة الـتي  حجر قيل بأن إبـراهيم عليـه السـلام  
  .)٧٦(كان يأتي بها والده ليبيعها في السوق

، فبنُواْ أكثر مـن )٧٧(وألحقت الدولة الزنكية بالأسواق الحمامات
، )٧٩(، منهــا حمــام نــور الــدين الجديــد في ســوق القمــح)٧٨(مائــة حمــام

ـــير ـــة وغيرهـــا الكث ـــت  .)٨٠(وحمـــام درب النخل ـــات كان ـــذه الحمام فه
القادمين مـن خـارج الـبلاد بعـد عنـاء ومشـقة  محطة لراحة التجُار 

ــق، ويمكـــن أن تكـــون الحمامـــات مكانـًــا لعقـــد الصـــفقات  الطريـ
فالأســواق لهــا أهميــة كبــيرة في العمليــات  التجاريــة بــين التجــار.

ــل التجــار وطلبهــا مــن  ــة مــن خــلال عــرض الســلع مــن قِب التجاري
وا الناس، فالاهتمام بإنشاء الأسواق أعطى التجُـار فرصـة ليعملـ

في مهنــة التجــارة باجتهــاد في ظــل تواجــد أســواق ســهلت علــيهم 
  بيع السلع.

ولشدة اهتمام الزنكيون بطبقة التجار، أرسل لهم نـور الـدين 
زنــكي الفقهــاء والوعــاظ ليســامحوه عمــا أخــذ مــنهم مــن أمــوال 
وضرائب، ومن ندمه على أخذه الضرائب في بدايـة حكمـه لضـرورة 

"اللهــم ارحــم المكــاس العشــار  الجهــاد، وكــان يــدعو في ســجوده:
فخشيّ نور الدين أن تبقى في قلـب أحـد التجـار  .)٨١(الظالم محمود"

ولو ذرة حقد عليه، فتواضع لهم وطلـب السـماح مـنهم بواسـطة 
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ومن نتائج إقرار الحقوق للتجار أن نشطت  الوعاظ الذين أرسلهم.
حركــة التجــارة بــين المــدن والــبلاد الأخــرى، فكــان الطبيــب جمــال 

ـــبلاد الشـــامية إلى ا ـــاجرًا يـــذهب ببضـــاعته مـــن ال ـــرحبي ت لـــدين ال
، ويعـود مـن مصـر ومعـه المنتوجـات والبضـاعة المصـرية )٨٢(مصر

  .)٨٣(ويأتي بها إلى دمشق
عـــلى الـــرغم مـــن أن الـــرحبي يعمـــل طبيبـًــا في البيمارســـتان و

النوري إلا أن مهنته لم تمنعه من إقباله عـلى العمـل في التجـارة، 
ــد ــة الزنكيــة للتجــارة ذلــك عــلى ا ل لي حــترام وتقــدير وحمايــة الدول

وحقــوق التجــار، ولــو كــان التجــار مضــطهدون لحــدث عكــس ذلــك، 
ــه عــلى الطــب دون التجــارة. ــرحبي في مهنت إن اهتمــام  واقتصــر ال

الدولـــة الزنكيـــة بالتجـــارة والتجـــار شـــجع الصـــناع والحـــرفيين عـــلى 
مـن خـلال  الإبداع والابتكار، وأسـهم في الحـد مـن الفقـر والبطالـة

تـوفر فـرص عمـل، وتبـادل الثقافــات بـين الـدول والشـعوب أثنــاء 
عبور التجار الدول والمدن والتنقل بهـا، وسـاعد اهتمـام الزنكيـون 
بحقــوق التجــار في تقــدم التجــارة ومــا يتبعهــا مــن زراعــة وصــناعة  

ـــون التجـــارة تُ  عـــاملاً أساســـياً ومهمًـــا في ازدهـــار الزراعـــة  دّ عَـــك
  والصناعة.

  

 َɱِةٌ خَا  
  توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:

تطبيق حقوق الإنسان مسـئولية الدولـة الحاكمـة، وقـد أوصى  •
بضــرورة إرســاء الحقــوق ) صلى الله عليه وسلم(اللــه تعــالى وحــث النــبي محمــد 

  الإنسانية، والتعامل مع الجميع في الدولة دون تمييز.

أدى إلغـــاء نـــور الـــدين زنـــكي المكـــوس والضـــرائب إلى فـــرض  •
ريبية العادلــــة في المجتمــــع، ونمــــو في الحيــــاة الحقــــوق الضــــ

 الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية.

إقرار الحقوق الاقتصـادية هـو حـق أسـاسي ومهـم مـن حقـوق  •
الإنســان، والــذي يترتــب عليــه العــدل والمســاواة بــين جميــع 

 أفراد المجتمع.
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

، مصر: دار ١: طم)١٩٩٨رجال من التاريخ، (الطنطاوي، علي،  )١(
 ).٧٢/ص٢جدة: دار المنارة. (ج-البش˼

م): ٢٠٠٦من أبطال الفتح الإسلامي، (قطب، محمد علي،  )٢(
-١٠١، الإسكندرية: دار الدعوة، (ص١، طأبطال الفتح الإسلامي

١٠٢.( 
الحروب الصليبية (حروب تاريخ انظر: طقوش، محمد سهيل،  )٣(

، (د.م)، دار النفائس. ١م): ط٢٠١١، (الفرنج في المشرق)
 ).٢٦٧(ص

م): ١٩٨١، (تاريخ الدولة العلية العث˴نيةفريد بك، وآخرون،  )٤(
 ).٧٣، تحقيق: إحسان حقي، ب˼وت، لبنان: دار النفائس. (ص١ط

جلة ، (د.ت): (د.ط)، (د.م)، مالحروب الصليبيةباقر، وآخرون،  )٥(
 ).٢٣الهجرة. (ص

السياسة الشرعية في الشئون خلاف، عبد الوهاب،  )٦(
م): السياسة الشرعية ١٩٨٨، (الدستورية والخارجية والمالية

في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، (د.ط)، (د.ت)، دار 
  ).١١٧القلم، (ص

ابن حجر العسقلا˻، أحمد بن علي بن حجر أبو  )٧(
، (د.ط)، فتح الباري شرح صحيح البخاريهـ): ١٣٧٩الفضل(

 ).٤٥٨/ص٤ب˼وت: دار المعرفة، (ج
البخاري، محمد بن إس˴عيل أبو عبد الله البخاري الجعفي  )٨(

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هـ): ١٤٢٢(
، تحقيق: محمد ١= صحيح البخاري، ط وسننه وأيامه(صلى الله عليه وسلم) الله 

 ).٩٣/ص ٣، دار طوق النجاة، (جزه˼ بن ناصر الناصر، (د.م)
السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية خلاف،  )٩(

 ).١١٧، (ص والمالية
: هو مسلمة بن مخلد الص˴ت الأنصاري مسلمة بن مخلد )١٠(

، وشهد (صلى الله عليه وسلم)الخزرجي الزرقي، سمع الأحاديث عن رسول الله 
فتح مصر، وتولى قيادة الجيش في عهد معاوية وابنه 

زيد، وهو من الأربعة الذين أمد بهم عمر بن الخطاب عمرو ي
المنتظم في تاريخ الملوك بن العاص؛ انظر: ابن الجوزي، 

، ج˴ل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد والأمم
، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد ١م): ط١٩٩٢(

)؛ ابن حجر ١٠/ص٦القادر عطا، ب˼وت: دار الكتب العلمية، (ج
هـ): ١٤١٥العسقلا˻، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (

، تحقيق: عادل أحمد عبد ١، طالإصابة في ɱييز الصحابة
دار الكتب العلمية،  -الموجود وعلى محمد معوض، ب˼وت

)؛ مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري ٩١/ص٦(ج
لك˴ل في إك˴ل تهذيب االحكري الحنفي، أبو عبد الله، 

، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن ١م): ط٢٠٠١، (أس˴ء الرجال
محمد، وأبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة 

  ).١٩٢/ص١١للطباعة والنشر. (ج
: هو رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري، نزل مصر رُويفع )١١(

وسكنها وشهد فتحها، وولاه معاوية بن أɯ سفيان على 
(صلى الله عليه وسلم) أمره بغزو أفريقية، وأسلم وصحِب النبي طرابلس و 

وروى عنه الأحاديث؛ انظر: البغوي، أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز بن المرَْزُبان بن سابور بن شاهنشاه، 
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، تحقيق: محمد الأم˾ بن محمد ١م): ط٢٠٠٠، (معجم الصحابة

بان، )؛ ابن ح٣٧٧/ص٢الجكني، الكويت: مكتبة دار البيان، (ج
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، 

، الهند: ١م): ط١٩٧٣أبو حاتم، الدارمي، البسُتي، الثقات، (
طبعته: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، ونشرته: 
دائرة المعارف العث˴نية بحيدر آباد الدكن الهند، 

د الله محمد بن )؛ الذهبي، شمس الدين أبو عب١٢٦/ص٣(ج
، تاريخ الإسلام ووفيات المشاه˼ والأعلامأحمد بن عث˴ن، 

، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، (د.م)، دار ١م): ط٢٠٠٣(
)؛ ابن سعد، أبو عبد الله محمد ٤٠٧/ص٢الغرب الإسلامي. (ج

بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي، 
، تحقيق: محمد عبد القادر ١م): ط١٩٩٠، (الطبقات الكبرى

)؛ السيوطي، عبد ٢٦٢/ص٤عطا، ب˼وت: دار الكتب العلمية، (ج
حسن المحاضرة في تاريخ الرحمن بن أɯ بكر جلال الدين، 

، تحقيق: محمد أبو الفضل ١م): ط١٩٦٧، (مصر والقاهرة
)؛ ١٩٩/ص١إبراهيم، مصر: دار إحياء الكتب العربية. (ج

  ).١٤/ص٥، (جلإك˴ل تهذيب الك˴مغلطاي، 
: من النقصان أي نقصان الأموال، جمع عشر، وهي العشور )١٢(

ما تؤخذ من أموال التجارة، والعشور تؤخذ من غ˼ 
المسلم˾ من اليهود والنصارى؛ الزبيدي، محمّد بن محمّد 

، تاج العروس من جواهر القاموسبن عبد الرزاّق الحسيني، 
)؛ ابن منظور، ٢٢٣ص/٧، ب˼وت: دار الفكر، (ج١هـ): ط١٤١٤(

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ج˴ل الدين ابن منظور 
، ٣هـ): ط١٤١٤، (لسان العربالأنصاري الرويفعى الإفريقي، 

 ).٥٧٠/ص٤ب˼وت: دار صادر، (ج
ابن النحاس، محيي الدين أبو زكريا أحمد بن الدمشقي،  )١٣(

من تنبيه الغافل˾ عن أع˴ل الجاهل˾ وتحذير السالك˾ 
، تحقيق: ع˴د الدين عباس ١م): ط١٩٨٧، (أفعال الجاهل˾

 ).٢٧٦لبنان: دار الكتب العلمية، (ص –سعيد، ب˼وت 
: هي الضرائب التي يأخذها الماكس من الناس المكوس )١٤(

وخاصة التجُار، والماكس هو العشار الذي يأخذ عُشر منتوج 
وال التاجر من تجارته، أي أن فيها نقصان الثمن وأخذ أم

الناس بظلم؛ ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
بن هلال بن أسد الشيبا˻، مسند الإمام أحمد بن حنبل، 

، مؤسسة ١م): تحقيق: شعيب الأرناؤوط وأخرون، ط٢٠٠١(
)؛ ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد ٤١/ص٣٨الرسالة، (ج
قيق: محمد فؤاد ، (د.ت): (د.ط)، تحسنن ابن ماجةالقزويني، 

)؛ ١٢٢٥/ص٢عبد الباقي، (د.م)، دار إحياء الكتب العربية، (ج
مسلم، بن الحجاج أبو الحسن القش˼ي النيسابوري، 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن ، (د.ت): (صلى الله عليه وسلم) الله
يق: محمد فؤاد عبد ، (د.ط)، تحق(صلى الله عليه وسلم) العدل إلى رسول الله

 ). ١٢٢١/ص٣الباقي، ب˼وت: دار إحياء التراث العرɯ. (ج
، دمشق: ٢م): ط١٩٨٣، (خطط الشامكرد علي، محمد كرد،  )١٥(

 ).٦٣/ص٥مكتبة النوري. (ج
 

 
الكواكب الدرية في الس˼ة ابن قاضي شهبة، بدر الدين،  )١٦(

ن: لبنا –، تحقيق: محمود زايد، ب˼وت ١م): ط١٩٧١، (النبوية
 ).١٦دار الكتاب الجديد. (ص

ابن الأث˼، أبو الحسن علي بن أɯ الكرم محمد بن محمد بن  )١٧(
التاريخ الباهر عبد الكريم بن عبد الواحد   الشيبا˻ الجزري، 

، (د.ت): تحقيق: عبد القادر طلي˴ت، في الدولة الأتابكية
  .)١٥٤القاهرة: دار الكتب الحديثة، بغداد: مكتبة المثنى. (ص

، الدارس في تاريخ المدارسالنعيمي، عبد القادر بن محمد،  )١٨(
، تحقيق: إبراهيم، (د.م)، دار الكتب العلمية. ١م): ط١٩٩٠(

 ).٤٦٧/ص١(ج
  ).٦٣/ص٥، (جخطط الشامكرد علي،  )١٩(
، (د.ت): صلاح الأمة في علو الهمةالعفا˻، سيد بن حس˾،  )٢٠(

  .)١٣٣/ص٦(د.ط)، (د.م)، مؤسسة الرسالة. (ج
 ).٤٦٧/ص١، (جالدارس في تاريخ المدارسالنعيمي،  )٢١(
أي أنه ألغى الضريبة التي كانت تؤخذ من التجار الذين  )٢٢(

يتُاجرون بالخمر لأنها محرمة، الخمر نفسه محرم، وألغى 
ذلك بأحاديثه عن حرمة تجارة صلى الله عليه وسلم) التجارة بالخمر، وأكد النبي(

 ).٩٩/ص١، (جصحيح البخاريالخمر؛ 
تاريخ اكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، ابن عس )٢٣(

م): تحقيق: عمرو بن غرامة العمري، (د.ط)، ١٩٩٥، (دمشق
 ).١٢٠/ ص٥٧(د.م)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. (ج

ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة الله بن أɯ جرادة  )٢٤(
م): ١٩٩٦، (زبدة الحلب في تاريخ حلبالعقيلي ك˴ل الدين، 

 ).٣٥٤لبنان، دار الكتب العلمية. (ص –، ب˼وت ١ط
م): ١٩٧٩الأصفها˻، الفتح بن علي، سنا البرق الشامي، ( )٢٥(

تحقيق: فتحية النبراوي، (د.ط)، مصر: مكتبة الخانجي. 
  ).٤٧٠/ ص١، (جالدارس في تاريخ المدارس)؛ النعيمي، ٢٦(ص

في أخبار الروضت˾ أɯ شامة، أبو القاسم شهاب الدين،  )٢٦(
م): تحقيق: إبراهيم ١٩٩٧، (الدولت˾ النورية والصلاحية

  ).٣٨٠-٣٧٩، ب˼وت: مؤسسة الرسالة. (ص١الزيبق، ط
  ).٤٧، (صسنا البرق الشاميالأصفها˻،  )٢٧(
  ).٣٣٩، (صزبدة الحلب من تاريخ حلبابن العديم،  )٢٨(
: هو خالد بن موفق بن نصر بن موفق الدين القيسرا˻ )٢٩(

ئيس موفق الدين أبو البقاء الكاتب البارع صغ˼ الر 
المخزومي الخالدي الحلبي بن القيسرا˻، والذي تم 
تعيينه وزيراً للسلطان نور الدين محمود زنʗ، واشتهر 
ببارعته في الكتابة، وكان أصل وأساس سعادة عائلته 
وشهرتها؛ الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله، 

م): (د.ط)، تحقيق: أحمد الأرناؤوط ٢٠٠٠( ،الوافي بالوفيات
  ).١٧٢/ص١٣وترʖ مصطفى، ب˼وت: دار إحياء التراث. (ج

، الكواكب الدرية في الس˼ة النبويةابن قاضي شهبة،  )٣٠(
 ).٤٤-٤٣(ص

، الروضت˾ في أخبار الدولت˾ النورية والصلاحيةأɯ شامة،  )٣١(
˼ ٥٤(ص ة )؛ ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية في الس

)؛ ابن كث˼، أبو الفداء إس˴عيل بن عمر بن ٤٣النبوية، (ص
، البداية والنهايةكث˼ القرشي البصري ثم الدمشقي، 

  ).٣٤٧/ص ١٢): (د.ط)، (د.م)، دار الفكر. (ج١٩٨٦(
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، الروضت˾ في أخبار الدولت˾ النورية والصلاحيةأɯ شامة،  )٣٢(

˼ة )؛ ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية في الس٦٧(ص
  ).٤٣النبوية، (ص

  ).١٤٧، (صالتاريخ الباهر في الدولة الأتابكيةابن الأث˼،  )٣٣(
، الكواكب الدرية في الس˼ة النبويةابن قاضي شهبة،  )٣٤(

 ).٤٢-٤١(ص
 ).٢٨٢/ص١٢، (جالبداية والنهايةابن كث˼،  )٣٥(
: هو أبو محمد الحسن بن ع˴ر بن أɯ الحسن ابن ع˴ر )٣٦(

ɯالحسب، لقُب بأم˾ الدولة، وهو أحد الكلبي من بني أ 
أمراء صقلية، وأحد شيوخ كتامة؛ المقريزي، أحمد بن علي 

المواعظ بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، 
، ب˼وت: دار الكتب ١هـ): ط١٤١٨، (والاعتبار بذكر الخطط والآثار

 ).٦٨/ص ٣العلمية. (ج
اطمي العزيز بالله : عينه الخليفة الفعيسى بن نسطورس )٣٧(

وزيراً، وكان مسيحياً، وكان ذو حزم وقوة وصبر، إلا أنه كان 
متحيزاً للنصارى فعينهم على الوظائف وأهمل المسلم˾، 
فاعترض المسلم˾ على سوء معاملته، فقبض عليه وأعُيد 
المسلم˾ إلى وظائفهم؛ ابن القلانسي، حمزة بن أسد بن 

تاريخ دمشق لابن ، علي بن محمد، أبو يعلى التميمي
، تحقيق: د سهيل زكار، دمشق: دار ١م): ط١٩٨٣، (القلانسي

  ).٥٦/ص١حسان للطباعة والنشر. (ج
تاريخ الأنطاکي الأنطاʖ، يحيى بن سعيد بن يحيى،  )٣٨(

م): (د.ط)، تحقيق: عمر ١٩٩٠، (المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء
  ).٢٣٨لبنان: جروس برس. (ص –عبد السلام تدمري، طرابلس 

-١٩٥٦/ص٤، (جبغية الطلب في تاريخ حلبابن العديم،  )٣٩(
١٩٥٧.(  

وفيات الأعيان وأنباء ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين،   )٤٠(
، ب˼وت: دار ١م): تحقيق: إحسان عباس، ط١٩٩٤، (أبناء الزمان
  ).٢٤١/ص١صادر. (ج

  ).٣٢٧، (صزبدة الحلب من تاريخ حلبابن العديم،  )٤١(
  ).٧٨، (صالتاريخ الباهر في الدولة الأتابكية˼، ابن الأث )٤٢(
ابن جب˼، محمد بن أحمد بن جب˼ الكنا˻ الأندلسي، أبو  )٤٣(

، ب˼وت: دار ب˼وت للطباعة ١، (د.ت): طرحلة ابن جب˼الحس˾، 
  ).٢٢٩والنشر. (ص

  ).٢٣١المصدر السابق، (ص )٤٤(
ي في الصراع الإسلامي الصليبعوض، محمد مؤنس أحمد،  )٤٥(

، مصر: ع˾ ١م): ط١٩٩٨،  (السياسة الخارجية للدولة النورية
  ).٤٢للدراسات والبحوث الإنسانية والاجت˴عية. (ص

، الكواكب الدرية في الس˼ة النبويةابن قاضي شهبة،  )٤٦(
  ).٦٥(ص

 ).٣٢٨، (صزبدة الحلب من تاريخ حلبابن العديم،  )٤٧(
  ).٣٥٨المصدر السابق، (ص )٤٨(
، لروضت˾ في أخبار الدولت˾ النورية والصلاحيةاأɯ شامة،  )٤٩(

  ). ٢٤٠-٢٣٩/ ١(ج
، الكواكب الدرية في الس˼ة النبويةابن قاضي شهبة،  )٥٠(

  ).١٣٤(ص
  ).١١٤قطب، من أبطال الفتح الإسلامي، (ص )٥١(

 

 
، الروضت˾ في أخبار الدولت˾ النورية والصلاحيةأɯ شامة،  )٥٢(

كواكب الدرية في )؛ ابن قاضي شهبة، ال٢٤١-٢٤٠/ ١(ج
 ).٣٥-٣٤الس˼ة النبوية، (ص

 ).٤٦٩/ص ١، (جالدارس في تاريخ المدارسالنعيمي،  )٥٣(
 ).٣٤٦/ص١٢، (جالبداية والنهايةابن كث˼،  )٥٤(
الحم˼ي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم،  )٥٥(

، تحقيق: ٢م): ط١٩٨٠،  (الروض المعطار في خبر الأقطار
  ).٥٤٧ب˼وت: مؤسسة ناصر للثقافة. (ص  إحسان عباس،

 ).٢٥٠، (صرحلة ابن جب˼ )٥٦(
 ).٢٩، (الآية سورة النساء )٥٧(
البيهقي، أحمد بن الحس˾ بن علي بن موسى  )٥٨(

م): ١٩٨٨،  (دلائل النبوةالخسروجِردي الخراسا˻ أبو بكر، 
، تحقيق: عبد المعطى قلعجى، (د.م)، دار الكتب ١ط

 ). ٦٦/ص٢ن للتراث. (جالعلمية، ودار الريا
الإس˴عيلي، أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إس˴عيل،  )٥٩(

هـ): ١٤١٠، (المعجم في أسامي شيوخ أɯ بكر الإس˴عيلي
، تحقيق: زياد محمد منصور، المدينة المنورة: مكتبة ١ط

)؛ ابن البزار، أبو بكر أحمد بن ٦٤٣/ص٢العلوم والحكم، (ج
المطبوع باسم البحر بزار، عمرو بن عبد الخالق، مسند ال

، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل ١، (د.ت): طالزخار
بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، المدينة المنورة: 

)؛ ابن الخلال، أبو بكر أحمد ١٨٣/ص٩مكتبة العلوم والحكم، (ج
الحث على بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الحنبلي، 

والعمل والإنكار على من يدعي التوكل  التجارة والصناعة
، ١هـ): ط١٤٠٧، (في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك

 –تصنيف: أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد، الرياض 
)؛ ابن أɯ شيبة، أبو بكر بن ٦٦السعودية: دار العاصمة. (ص 

أɯ شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عث˴ن بن 
، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارخواستي العبسي، 

، تحقيق: ك˴ل يوسف الحوت، الرياض: مكتبة ١م): ط١٤٠٩(
)؛ الطبرا˻، أبو القاسم سلي˴ن بن أحمد ٥٥٤/ص٤الرشد. (ج

م): ١٩٨٣، (المعجم الكب˼أيوب بن مط˼ اللخمي الشامي، 
، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، (د.م)، دار ٢ط

)؛ الرافعي، عبد الكريم بن ٢٧٦/ص٤عرɯ، (جإحياء التراث ال
محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، 

م): تحقيق: عزيز الله ١٩٨٧، (التدوين في أخبار قزوين
  ).٤٤٩/ص١العطاردي، (د.م)، دار الكتب العلمية، (ج

م): (د.ط)، ١٩٨٨، (قصة الحضارةديورانت، ويليام جيمس،  )٦٠(
لبنان:  –زʖ نجيب محمُود وآخرين، ب˼وت ترجمة: الدكتور 

دار الجيل، تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
  ).٥٤/ص٧والعلوم. (ج

، (د.ت): العرب في العصور القد˽ةعبد الوهاب، لطفي،  )٦١(
  ).٣٠٦، (د.م)، دار المعرفة الجامعية. (ص٢ط

ذا هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكالكيلا˻، ماجد عرسان،  )٦٢(
  ).٢٥٦، الإمارات: دار القلم. (ص٣م): ط٢٠٠٢، (عادت القدس

السياسة الخارجية  –فن الصراع الاسلامي الصليبي عوض،  )٦٣(
  ).٤٣-٤٢، (صللدولة النورية
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 ).١٥٥، (صالتاريخ الباهر في الدولة الأتابكيةابن الأث˼،  )٦٤(
السياسة الخارجية - فن الصراع الصليبي الإسلاميعوض،  )٦٥(

  ).١٤٠-١٣٩، (صة النوريةللدول
 ).١٥٥السابق نفسه، (ص )٦٦(
، الروضت˾ في أخبار الدولت˾ النورية والصلاحيةأɯ شامة،  )٦٧(

 ).٦٥-٦٤(ص
: هوعبد الغفور بن لق˴ن بن محمد الملقب بتاج الكردري )٦٨(

الدين، أبو المغافر، تفقه على يد أɯ الفضل عبد الرحمن 
ʗة المذهب الكرما˻، وولاهُ نور الدين زنɧ؛ وهو من أ

الحنفي، وأصله من كردر في خوارزم؛ وله تصانيف في 
الفقه والأصول منها شرح التجريد وشرح الجامع الصغ˼، 
ولقُب بشمس الأɧة، وعُرف بالزهُد والتواضع؛ الزركلي، خ˼ 
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي 

د.م)، دار العلم ، (١٥م): ط٢٠٠٢، (الأعلامالدمشقي، 
)؛ القرشي، عبد القادر بن محمد بن نصر ٣٢/ص٤للملاي˾، (ج

الجواهر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي، 
، (د.ت): (د.ط)، كراتشي: م˼ المضية في طبقات الحنفية

)؛ ابن قطلوبغا، زين الدين ٣٢٣-٣٢٢/ص١محمد كتب خانه. (ج
دو˻ الج˴ل الحنفي، أبو العدل قاسم بن قطُلوُبغا السو 

، تحقيق: محمد خ˼ رمضان يوسف، ١م): ط١٩٩٢، (تاج التراجم
  ).١٩٤دمشق: دار القلم. (ص

، الروضت˾ في أخبار الدولت˾ النورية والصلاحيةأɯ شامة،  )٦٩(
  ).٦٦-٦٥(ص

  ).٣٤٦/ص١٢، (جالبداية والنهايةابن كث˼،  )٧٠(
اˮ أبو عبد الله ابن واصل، محمد بن ساˮ بن نصر الله بن س )٧١(

مفرج الكروب في أخبار بني الماز˻ التميمي الحموي، 
م): تحقيق: ج˴ل الدين الشيال وآخرون، مصر: ١٩٥٧، (أيوب

المطبعة الأم˼ية. -دار الكتب والوثائق القومية 
 ).٢٨٣/ص١(ج

 ).١٣٣/ص٦، (جصلاح الأمة في علو الهمةالعفا˻،  )٧٢(
 ).٤٦٧/ص١، (جدارسالدارس في تاريخ المالنعيمي،  )٧٣(
 ).٣٥٢، (صزبدة الحلب من تاريخ حلبابن العديم،  )٧٤(
  ).٢٦١، (صرحلة ابن جب˼ )٧٥(
  ).٢٦٢، (ص رحلة ابن جب˼ )٧٦(
م يعني الماء الحار، وهو لا الح˴مات )٧٧( ّ˴ : مفرد ح˴م والح

يقتصر على الاغتسال ك˴ معروف عن الح˴مات، بل يتكون 
ة، وأرض الح˴م من المرمر من غرف وأحواض باردة وساخن

الرخام، المʗ، التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط )؛ المقريزي، ١٧٦/ص ٢(ج

  ).١٤٥/ص٣، (جوالآثار
 ).٢٦١، (صرحلة ابن جب˼ابن جب˼،  )٧٨(
 ).٣٨٧/ص٢، (جتاريخ دمشقابن عساكر،  )٧٩(
 ).٣٨٧/ص٢ج، (تاريخ مدينة دمشقالشافعي،  )٨٠(
، الروضت˾ في أخبار الدولت˾ النورية والصلاحيةأɯ شامة،  )٨١(

)؛ ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية في الس˼ة ٥٤(ص
  ).٣٤٧/ص ١٢، (جالبداية والنهاية)؛ ابن كث˼، ٤٣النبوية، (ص

 

 
ابن أɯ أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس  )٨٢(

عيون الأنباء في طبقات  الخزرجي موفق الدين أبو العباس،
(د.ت)، تحقيق: الدكتور نزار رضا، ب˼وت: دار مكتبة الحياة،  الأطباء

 ).٦٨٢(ص 
  ).٢٦٢/ص١، (جمفرج الكروب في أخبار بني أيوبابن واصل،  )٨٣(


